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ّ إلهية وفرصة للتقرب إلى االلهّأهمية شهر رمضان الذي هو ضيافة ّ  
  طهران: المكان

  بداية شهر رمضان: المناسبة
  القرآن الكريممجموعة من قراء : الحضور

  .م٣/٤/٢٠٢٢.   هـ١/٩/١٤٤٣.   ش١٤/١/١٤٠١: الزمان
  
  
  

ــالقرآن٣/٤/٢٠٢٢ بتــاريخ )دام ظلــه (كلمــة الإمــام الخــامنئي  الكــريم، وفــي  فــي محفــل الأنــس ب
ّكلمته أشار قائد الثـورة الإسـلامية إلـى أهميـة شـهر رمـضان الـذي هـو ضـيافة إلهيـة وفرصـة للتقـرب  ّ ّ ّ
ّإلى االله، كما لفت إلى أن قراءة القرآن فـي هـذا الـشهر هـي حـديث االله معنـا حـول وضـعنا الحـالي،  ّ

ــاة ّوأن البــشر قــادرون علــى تحــصيل كــل المعــارف التــي يحتاجونهــا فــي الحي ّ مــن القــرآن؛ ثــم وجــه ّ ّ
ّالإمــام الخــامنئي خطابــه للقــراء طالبــا مــنهم أن تكــون تلاواتهــم فــي خدمــة الــذكر والتــذكير للإنــسان  ً ّ

  .بالعوالم العليا ويوم القيامة وتقوية إيمانه
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 بقيـة االله فـي الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطـاهرين، ولاسـيما

  .الأرضين
  

ًإننــي ســعيد جــدا، وأشــكر االله المتعــالي أن منحنــي هــذا التوفيــق اليــوم فــي طليعــة شــمس رمــضان أن 
ــتم ]١[تكــون لــي معكــم هــذه الجلــسة ــور - بحمــد االله -، أيهــا الأعــزاء الــذين أن َّ منــورون بهــذا الن

ًلقد استمتعت جدا. وتأنسون بـالقرآن، وأن أحظى بزيارتكم من كثب  اليوم بهذه التلاوات والبـرامج ُ
  .التي تم إجراؤها

  
ًأود أن أتحدث ببضع كلمات عن شـهر رمـضان المبـارك، وبـضع كلمـات أيـضا عـن الأنـس بــالقرآن  ّ

  .بعد ذلك سأتحدث ببعض النقاط عنكم، أي فناني التلاوة. وكلام االله المجيد
  



 

 ٢

ُهو شهر دعيتم فيه «: حول شهر رمضان)] ص(رسول االله [قال  ًحـسنا لقـد ]. ٢[»إلى ضـيافة االلهٌ
ّوجهت إليكم دعـوة ّطبعـا الإنـسان يـدعى فـي بعـض الأحيـان فيجيـب، ويـذهب إلـى تلـك الـضيافة . ُ ُ ُ ً

ّوفـي حـين آخـر لا؛ يوجهـون الـدعوة إلينـا ولا نبـذل الهمـة لنتحـرك ونـذهب إلـى . وتجري استضافته ِّ ُ
هـذا الـشهر هـو شـهر رمـضان، . ، أنـا وأنـتمًإذا، هـذا الأمـر بأيـدينا. ّتلك الضيافة لتجري استـضافتنا

ّشهر الضيافة، شهر الساحة اللامتناهية للرحمة الإلهية مَن ذاك الذي ينبغـي أن يجلـس علـى تلـك . ّ
ّلا بــد أن نــشحذ الهمــة . َالمائــدة؟ مــن ذاك الــذي تنبغــي استــضافته؟ النقــاش يــدور حــول هــذا الأمــر

ّما هـذه الـضيافة؟ مـاذا سـيمنحكم . هذه المائدةّلدخول قاعة الضيافة العظيمة هذه والجلوس على 
ّ قاعـة الـضيافة هـذه علـى أفـضل نحـو وتـشرفتم – إن شـاء االله –ًاالله المتعالي إذا مـا دخلـتم جميعـا 

ّبالضيافة الإلهية؟ الضيافة الإلهية هي توفير الفرصة للتقـرب إلـى االله، أي لا يوجـد مـا هـو أرقـى مـن  ّ ّّ ّ
ّ فـــي هــذا الـــشهر الفرصــة للتقـــرب إليــهّلقــد وفـــر االله المتعــالي. ذلــك ّوإذا دخلـــتم هــذه الـــضيافة، . ّ

] الكتــاب[ّمــا هـذه الفرصــة؟ هـي فرصــة الـصوم، فرصــة الأجـر اللامتنــاهي لـتلاوة . فـستنتفعون منهـا
هي فرصة الأجر المضاعف لإصلاح ذات البين وأمثال هـذه الأمـور الـواردة . ّالإلهي، تلاوة القرآن

ّلنطلـب أن يمـن علينـا االله . فلنطلـب هـذه الأمـور مـن االله المتعـالي). ص (ّفي خطبة الرسول الأكـرم
ٍَفاســألوا االله ربكــم بنيــات صــادقة «): ص(لــذلك قــال . المتعــالي بــالتوفيق للانتفــاع مــن هــذه الفــرص ِ ٍ ِّ ِ ُ َّ ََ َ َُ

ِوقلوب طاهرة أَن يـوفـقكم لصيامه وتلاوة كتابه ِ ِِ ِ ِ ٍ ِِ َِ َ َُ َ ِّ ُ ٍ   .اطلبوا هذا من االله]. ٣[»ُ
  

ْبحمد االله، أنـتم فـي الغالـب مـن الـشباب والقلـوب الطـاهرة والنورانيـة والمتلألئـة، إذ يغـبط الإنـسان 
هكـذا يخاطـب . ًحالكم حقا، أيها الشباب، إذ تستطيعون الاسـتفادة بأفـضل وجـه مـن هـذه الفـرص

دخــول  «َاالله فــي الـدعاء الرابـع والأربعــين مـن الـصحيفة الــسجادية، وهـو دعـاء) ع(ُالإمـام الـسجاد 
َوأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك«: »شهر رمضان َ َِ ِ َ ِّ َ ِ ِ ِ ِّ لقـد اتـضح أن . ٌصـيام مثـل هـذا. »َ

  .الصيام لا يقتصر على تجنب الأكل وهذه الأفعال الظاهرية
  

عـن معاصـي » ّكـف الجـوارح«: ًهذا أيضا جزء من الـصيام الـذي يقـربكم إلـى االله علـى ذلـك النحـو
ُا فيه بما يرضيكواستعماله«االله،  َطبعا الدعاء دعاء مفصل وأنا أوصي من لم يقرؤوا هذا الـدعاء . »ِ ّ ً

) ع(أنـتم تـستحقون أن تـستفيدوا مـن كلمـات الإمـام الـسجاد . ًاقرؤوه وانتفعوا منه حقا. أن يقرؤوه
ِوأَن نتـقــرب إليــك فيــه «: ثــم يكمــل بعــد مــسافة فيقــول. فــي الــصحيفة الــسجادية علــى أفــضل وجــه َ َ َ َ

ِعمـال الزاكيـة بمـا تطهرنـا عـن الـذنوب وتعـصمنا فيـه ممـا نـستأنف مـن العيـوببالأ َ َُ َ َِ َ ُّ ، أي أن يطهرنـا »ِ
  .ّفلنقدر هذا الشهر. ًاالله المتعالي من الماضي ويحفظنا أيضا في المستقبل



 

 ٣

  
ه، في القرآن نفس. »ِّالذكر«ًحسنا إن من أسماء القرآن المباركة ... في ما يتعلق بالأنس بكلام االله

ُوهذا ذكر مبارك أنَـزلْنـاه{: ًمثلا. مرات عدة والمراد هو القرآن» ِّالذكر«ُاستخدم تعبير  َ َ ْ ٌ َ ٌ ََُ ْ ِ َ َ) ...٥٠( {
َفــي ســورة الأنبيــاء حيــث عــرف القــرآن أنــه  ِّ ــا لــه لحــافظون{، أو »ذِكــر«ُ ــا نحــن نـزلْنــا الــذكر وإن َإن ُ ِْ َ َ َ َُّ َّْ َِّ ِّ َِ َُ َ َ َ {

 -ًالنحو نفسه أيضا، وفي بعض المواضع الأخرى من القرآن في سورة الحجر على ). ٩الحجر، (
َ حيث سمي -خمسة أو ستة مواضع في القرآن ... ربما هناك ما مجموعه أربعة مواضع أو خمسة ُ

ماذا يعني أن القرآن ذكر؟ يعني أنه . »ِّالذكرى«يعني » ِّالذكر«؟ »ِّالذكر«، فلماذا »ِّالذكر«القرآن بـ
ِّمذكر« َ ُذكرناُالقرآن ي. »ُ ِّ في كلام العرب عندما يريدون المبالغة، لا يستخدمون . هذه صيغة مبالغة. َ

ًاسم الفاعل اسم فاعل، وإنما يستخدمونه مصدرا، فيقولون : حين يريـدون أن يقولـوا. »ٌزيد عدلٌ«: َ
ــون ــد عــادل جــدا، يقول ْزيــد عــدلٌ: ًزي َ ْالقــرآن ذكــر، أي هــو فــي منتهــى . كــذلك] المــسألة[هــذه . ٌ ِ

ِّالمذكرية«كير، ومنتهى التذ ِّ َ   .هذا هو القرآن. »ُ
  

إذا كنـتم تتـذكرون، فـإنكم تتواصـلون مـع أي . يعنـي ذكـرى» ِّالذكر«. وسيلة تواصل» ِّالذكر«ًحسنا 
ِّالـذكر هـو بطبيعـة الحـال وسـيلة . ًشخص أو أي شيء، وإذا نسيتموه، فإنكم قهرا لن تتواصلوا معه

اصـل مـع االله والجنـة ومـع بـاطن نفـسنا ذي المرتبـة العاليـة التـي إذا أردنـا أن يكـون لـدينا تو. تواصـل
ـــا أن نكـــون  ـــيم تواصـــلا، فعلين ـــستطيع الوصـــول إليهـــا وتفعيلهـــا، وأن نق ـــا ون ـــالي لن ًجعلهـــا االله المتع

َفــإن نــسي، فــسوف تحــدث الغفلــة عنــه، وهــذه الغفلــة هــي ذلــك الــشيء نفــسه الــذي . ّمتــذكرين لــه ْ
ّرا في القرآن، وقد حذرنا من ذلكجرى التحذير والتنبيه إليه مرا ُ ً.  

  
َلقــد كنــت فــي غفلــة مــن هــذا فكــشفنا عنــك غطــاءك{: يــوم القيامــة يقولــون للكــافر والمنحــرف َ ْ َ َْ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ٍ َِ ُ ََ ْ َ ...

ْيـا ويـلنـا قـد كنَّـا فـي غفلـة مـن هـذا بـل {: وهي من سورة ق، أو في سورة  للأنبياء المباركـة} )٢٢( َ ََ َ ْ ِ ٍ َِ ْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ
َا ظالمين كُنَّ ِ ِ ََيا ويـلنا{: هكذا يقول الكافر في القيامة. })٩٧(َ ْ َ . لقد كنا مصابين بالغفلة! ويل لنا. }َ

َاللهم إني أعوذ بـك «]: ورد[لذلك، في أحد الأدعية المتعلقة بنافلة الليل . ًالغفلة بلاء عظيم جدا ِ ُ ّ ُ ّ
َمــن الكــسل والهــرم الجــبن والبخــل والغفلــة والقــ ِ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ َِ ََ َ ًحــسنا، إذن . نلجــأ إلــى االله مــن الغفلــة]. ٤[»َسوةِ

ـــ» الغفلــة« ًالقــرآن ذكــر أيــضا. »ِّالــذكر«هــي النقطــة المقابلــة ل ـــالقرآن أكثــر، يــزداد . ٌ وكلمــا أنــستم ب
المراقبة التي ... ًمتطابقان تقريبا أو متحدان على معنى واحد» المراقبة«و» ِّالذكر«وبالطبع . ِّالذكر

ّهل السلوك جميعهم إذ يقولون إن سـلم عـروج الإنـسان هـو المراقبـة؛ مراقبـة يؤكدها أهل المعنى وأ
أعتقد أنه في كلام المرحوم الـشيخ حـسين قلـي الهمـداني أو أحـد تلامذتـه رأيـت ذات مـرة . النفس



 

 ٤

إذا كانــت . ًأنـه يقــول إنــه مـن دون المراقبــة تحــدث أحيانــا للإنـسان حالــة لكــن هـذه الحالــة لا تــدوم
لـذلك إن تـلاوة القـرآن والأنـس بـه لهمـا . ن تلـك الحالـة المعنويـة للإنـسان سـتبقىهنـاك مراقبـة، فـإ

  .هذه الخصوصيات
  

لا يتعلــق هــذا الحــديث . عنــدما نقــرأ القــرآن هــذا يعنــي أن االله يتحــدث إلينــا. إذن، هـذا حــديث االله
ــذ ــر عنــه ب ــل بوضــعنا الحــالي الــذي يجــري التعبي لك بالماضــي والقــضايا والقــصص القرآنيــة فقــط، ب

وهـذه نعمـة عظيمـة أعطانـا إياهـا . البيان من أجل أن نجد سبيلنا ونجلس للاستماع إلى حـديث االله
 هذا فـي -] ٥[»بغير شفيع«إحدى النعم هي أنه يمكننا التحدث مع االله متى نشاء . االله المتعالي

تـى نـشاء وم. هـذا هـو الـدعاء.  فمتى نشاء نتحدث إلـى االله المتعـالي-الدعاء الشريف لأبي حمزة 
أنـتم فــي الواقـع تحــددون . الوقـت بيــدكم] تحديــد. [نـستطيع أن نجلــس للاسـتماع إلــى حـديث االله

فلننظـر . ًموعدا للجلوس للاستماع إلى حديث االله والانتفاع، فلننظر إلى تلاوة القرآن بهـذه النظـرة
  .إلى القرآن بهذه النظرة

  
َّيجــب أن تكــرر الــتلاوة َ ــه لا. ُ ــتلاوة، ومــن قــراءة القــرآن لقــد قلــت مــرات كثيــرة إن ّ بــد مــن تكــرار ال

وختمـه مـن أولـه إلـى آخـره ثـم البـدء مـن جديــد مـن البدايـة إلـى النهايـة، ومـن الاسـتفادة مـن القــرآن 
  .على نحو متصل ومتتابع

  
ودينه أبدي، ولـذلك ) ص(وهو النبي الخاتم ) ص(ًحسنا، هذا النبي ). ص(القرآن معجزة الرسول 
ديـن أبـدي ومعجزتـه لا بـد أن تكـون أبديـة ) ص(ديـن الرسـول . ًتـه أبديـة أيـضاّلا بد أن تكـون معجز

ماذا يعني أن تكون أبدية؟ هـذا يعنـي أنـه فـي أي وقـت مـن فتـرات التـاريخ الطويلـة إلـى ذلـك . ًأيضا
الزمـان الـذي يكــون فيـه هــذا الـدين قــائم، أي إلـى الأبــد حيـث يمكــنكم العثـور علــى المعـارف التــي 

مــاذا تعنــي الحيــاة؟ الحيــاة هــي ذلــك المعنــى نفــسه . ة مــن القــرآن فــي أي مرحلــةتحتاجونهــا للحيــا
الحيـاة الروحيـة، والحيـاة المتعاليــة الإلهيـة، والحيـاة الماديـة، والأسـرة، والحكومــة، : الواسـع للحيـاة

هـــي المجـــال الـــشاسع ] الجوانـــب[هـــذه . إلـــى الاتـــصال بـــاالله المتعـــالي... والعلاقـــات الاجتماعيـــة
  .عظيم لحياة الإنسانوالنطاق ال

  
ٌيجب أن يكون القرآن قادرا وهـو قـادر علـى الإجابـة عـن أسـئلتكم حـول كـل هـذا النطـاق العظـيم،  ً

ّيمكـن لــالقرآن أن يعرفنـا إلـى أسـمى المفـاهيم المتعلقـة . وأن يرشدكم إلى المعارف الإلهية السامية



 

 ٥

ّبحياة الإنسان، التي بالطبع يمكن تحـصيلها بـالتعلم والتفقـه  -نعـم، معظـم النـاس .  لا تنـسوا هـذا.ّ
 يستفيدون من ظاهر القرآن بطريقة ما، لكن الاستفادة من أعماق القرآن وبطونه -ليس كل الناس 

ّلا يمكن تحقيقه إلا بالتعلم والتفقـه، إذ يقـول  ََّوتـعلمـوا «: ١١٠فـي نهـج البلاغـة فـي الخطبـة ) ع(ّ ََ
َالقرآن َّوتـفقه«]: يقول[ثم بعد فاصلة . »ُ َ ّالتفقه يعني التعلم العميق، إذ يقولون عن الـتعلم . »وا فيهَ ْ ّ ّ

ُفإنــه ربيـــع القلــوب«ّخوضــوا فـــي الــتعلم العميــق بـــشأن القــرآن، . »ّالتفقــه«العميــق  ُ ُ َّ ْإذ إنــه ربيـــع . »َ
ُيــنعش القلــب ويــضفي عليـه الازدهــار، هكــذا هــو! ربيــع القلــوب. القلـوب ّوالتــدبر والــتعلم والتفقــه . ُ ّ ّ

ًطبعــا شـرطه أيـضا تطهيــر القلـب. شـروط لـذلك ّيجـب أن نطهــر قلوبنـا وننقـذ أنفــسنا مـن كثيـر مــن . ً
 عـن أمثـال هـذا - أيهـا الـشباب -وارداتنا القلبيـة، وهـذا مـرة أخـرى أسـهل بمراتـب بالنـسبة إلـيكم 

  .العبد
  

ا التـي اعلموا أننا مررنـا بمـرحلتكم وعبرناهـا، ولـدينا تجربتهـا، ولـدينا مرحلتنـ: أود أن أقول لكم هذا
. إن تطهير القلب الذي أتحدث عنه أسهل بمراتب في مرحلتكم من مرحلتنا. ليس لديكم تجربتها

َلا يمسه إلا الْمطهرون{ ُ ََّ ُ ََِّ ُ ُّ َ ّلا بد من تطهير القلب ومس القرآن). ٧٩الواقعة، (} َ ّ.  
  

الحــديث وددت أن أقولـه لكـم، وهـذا ] ٦)[رض(هنـاك حـديث ينقلـه المرحـوم العلامــة الطباطبـائي 
إنــه مــن أبــرز . »ُوهـو مــن غــرر الأحاديــث«: ْ، إذ يقــول المرحــوم الطباطبــائي)ع(عـن أميــر المــؤمنين 

ــه هــل عنــدكم شــيء مــن الــوحي«. وأكثرهــا صــفاء) ع(أحاديــث أهــل البيــت  ِقيــل ل ِ َِ َ ُ َ ُ َ كــان هنــاك . »َ
لآن؟ هل عندكم شـيء مـن الـوحي غيـر هـذا القـرآن الـذي عنـدنا ا) ع(شخص يسأل أمير المؤمنين 

َلا والذي فـلق الحبة وبـرأَ النَّسمة: َقال« ََ َْ َ َ ّ َ َ َ ًقسما باالله ما عنـدنا شـيء آخـر ! كلا): ع(يقول الإمام . »َ
ِإلا أَن يعطـي االله عبـدا فـهمـا فـي كتابـه«غير هذا،  ً ًْ َ َ َ ُ الترجمـة الفارسـية لهـذا، بلغتنـا المتعارفـة، هـي . »َّ

، فنغـور فـي هـذا الموجـود نفـسه، فحينئـذ يكـون لـدينا َنعـم، إذا فـتح االله المتعـالي الطريـق: كما يلي
  .أشياء كثيرة

  
هذه في التوحيد والمعـارف الإلهيـة، ) ع(يقول المرحوم العلامة الطباطبائي إن أقوال أمير المؤمنين 

ً حين تنظرون إلى نهج البلاغة هذا حقا -) ع(بتعبير سماحته، من الأقوال العجيبة لأمير المؤمنين 
يُـستفاد مـن . فيها كلها من القـرآن) ع( ولقد استفاد أمير  المؤمنين -ه عن العجائب تعبير سماحت

هذا الحديث للقول إن كل هذه المعارف الرائعـة والممتـازة التـي لا تكفـي العقـول المتعارفـة العاديـة 



 

 ٦

ّلفهمها، وعلى الإنسان أن يفكر ويـتعلم ويأخـذ الـدروس ليفهمهـا، هـذه المعـارف كلهـا أخـذها أميـر 
  .هذا المحيط العميق هو كذلك. القرآن على هذا النحو. من القرآن واستفاد منه) ع(المؤمنين 

ّحسنا، الآن بضع جمل وبضع نقاط حول مسائل التلاوة في المحافل، وهو عملكم القيم ً.  
  

ْأولا، بحمـد االله، بلــدنا مـن البلــدان البـارزة والنموذجيــة مــن حيـث القــراء الحـسني الــتلاوة، أي ر ّ ّ بمــا ً
مـصر التــي تتمتـع بامتيـاز فــي هـذا الــصدد، لا ] باسـتثناء[فـي العـالم الإســلامي، علـى سـبيل المثــال 

ـــتلاوة  ـــارزين والحـــسني ال ـــن القـــراء الب ـــي البلـــدان الأخـــرى هـــذا العـــدد م ـــاك ف ـــه يوجـــد هن ّأعتقـــد أن
ن كنا وإلى أي. هذا ببركة الجمهورية الإسلامية. والصحيحي التلاوة الموجودين في بلدنا، بحمد االله

ّفي بداية انتصار الثورة، كانت همتنا واهتمامنا أن يعـرف قارؤنـا أيـن يقـرأ، وأيـن يوصـل، ! أين وصلنا
بحمـد االله، اليـوم عنـدما ينظـر المـرء يـرى . ًأي إلى هذا الحد، وقـد كـانوا قـراء معـدودين! وأين يقف

  .ّقراء عديدين وكثيرين
  

. ً، وكثيــرا مــا أســتمع لــه عنــدما يكــون لــدي وقــت فــراغ»راديــو تــلاوة« بـــ- الحمــد الله -ُإننــي آنــس 
 -هناك عدد كثير من التلاوات الجيدة علـى هـذه الإذاعـة وفـي بعـض الأحيـان علـى شاشـة التلفـاز 

ّلدرجة أنني قلما أُوفـق لهـا كلهـا  ُّ ّ ً إلـى حـد أن المـرء يـشكر االله حقـا-َ أكثـر الأوقـات عنـدما أسـمع . ّ
  .التلاوة أشكر االله

  
، فأنتم لـم تـصلوا بعـد »الجميع«ًطبعا أنا لا أقول ]. متفوقون على الآخرين[ّون من قرائنا اليوم كثير

وهـذه إحـدى النقـاط التـي سـأتحدث عنهـا الآن بـين . عليكم أن تعملـوا. إلى المراتب البارزة مثلهم
ًأنـتم إذ تقـرؤون جيـدا وتقـرؤن بـشكل صـحيح وتثيـرون حماسـة المـستمع فـلا تظنـوا أن «: مزدوجين ْ

في أي وقت وأي مكان يظن المرء أنه وصل إلى نهاية الطريق، ولـيس هنـاك مـا هـو » !لعمل انتهىا
ّأقـول هـذا الـشيء نفـسه للـشعراء أيـضا، وأقولـه للكتـاب ! أعلى، هناك تكـون نقطـة سـقوط الإنـسان ً

ًأيضا، وأقوله أيضا لطلاب الحوزة ًعليكم المـضي قـدما، والتقـدم إلـى الأمـام أيـضا، والمـضي . ً ًقـدما ًّ
  .ليس الأمر كما لو كنتم تظنون أن كل شيء قد انتهى الآن. فلا يزال هناك مجال للإكمال

  
ْفخرة إنصافا، أي ما نتمتع بـه اليـومالآن يبعث على الم] قائم[لكن ما هو  بحمـد االله، هـذا العـدد . ً

حتـى أن كثيـرين مـن . وهذه النوعية، ولا نعلم أنه يوجد بهذا المقدار في مكان ما غيـر الـذي ذكرتـه
ــا  لهــم المــال قرائنــا الحــاليين أفــضل مــن بعــض أولئــك الــذين دعونــاهم وأحــضرناهم إلــى هنــا ودفعن



 

 ٧

ٍبـلا داع ولـم يكـن يـستدعي ذلـك » االله االله«: نَ، وهتـف ألـف شـخص لهـمواستمعنا لتلاواتهم القرآ
ُفيـــدرك أن الجمـــع لا » االله االله«: ًأحيانـــا كانـــت قـــراءة بعـــضهم ســـيئة لكـــن الجمـــع يقـــول! ّأي لـــزوم

ًيفهمون حسن التلاوة وسـوءها، ولـذا لا يحـاول حتـى القـراءة جيـدا َ بعـض القـراء . لقـد رأيـت ذلـك! ُ
ًوا جيـدا، ولمـا أتـوا إلـى هنـا وقـرؤوا، فكـلا؛ كانـت تلاوتهـم دون المـستوى حين قرؤوا فـي مـصر قـرؤ

ـــيكم أن تقـــدموا إلـــيهم. هـــذا مهـــم! المـــأمول ـــالآن إذ إنكـــم تجـــابهون المـــستمعين عل هـــذه ] ٧[ْف
ّالتذكيرات، مع أننا لم نستقبل مثل هؤلاء الضيوف منذ مدة، فالحمد الله قراؤنا جيـدون الآن حـين . ّ

! ًمـع الـذين قــرؤوا اليـوم أرى أن الـتلاوات التــي اسـتمعت لهـا كانــت جيـدة جــداأنظـر إلـى هــؤلاء الج
 المقطع نفسه الذي تلاه مـصطفى إسـماعيل -تلاوة من سورة القصص ] ٨[وقد تلا السيد نظريان

ّجيدة جدا جدا، أو التلاوة التي تلاها السيد مقـدمي] تلاوته[ وكانت - ً مـن سـورة هـود كانـت ] ٩[ً
ًعلــى هــذا النحــو أيــضا كانــت لــه تــلاوات جيــدة ] ١٠[والــسيد حامــد. ً إنــصافاًجيــدة جــدا ومتميــزة

الآن لأننـي لا . وبعض الأصدقاء الذين قرؤوا هنا اليوم وكثيرون غيرهم على هذا النحو كذلك. ًجدا
َأرى الأشخاص ولا أعـرف أسـماءهم ولا أعـرف مـن هـم موجـودون ومـن ليـسوا موجـودين، لـن أذكـر 

لاء الأشخاص القلائل الذين تلوا هنا وكانوا يقرؤون أفـضل مـن العديـد مـن ذكرت أسماء هؤ. أسماء
 وبحمد االله هـذا جـزء مـن - الأستاذ فلان -ُأولئك الذين جاؤوا إلى هنا وكان يشار إليهم بالأستاذ 

  .هذه هي النقطة الأولى. افتخاراتنا
  

ن مــن أرقــى الفنــون القدســية هــذا الفــ. إنــه فــن. ٌّالنقطــة الثانيــة أن الــتلاوة فــي المحافــل فــن مقــدس
. ِّالقرآن هـو الـذكر. ِّيجب أن يكون ذلك في خدمة الذكر وخدمة الدعوة. ّوأسمى الفنون المقدسة

 -َ أنـا المـستمع -كما يجب أن تتلوا بأسـلوب يجعلنـي . ِّيجب أن تكون تلاوتكم في خدمة الذكر
ضـعوا هـذا فـي . ر الإنـسان مـن تلاوتكـمّيجـب أن يتـذك. ّأتذكر االله ويوم القيامة والعوالم العليا أكثـر

ّعلينا أن نلتفت إلى ألا تتغلب علينا بعض الأمور الهامـشية . الاعتبار خلال تلاوتكم، واعملوا عليه
ً حسنا نحـن بـشر ونحـن ضـعيفون، وهنـاك مقـدار مـن التبـاهي فـي عملنـا، ولا -وبعض الاستعراض 

 ولا ينبغـي لحالـة التبـاهي أن تتغلـب -ر القليـل ًأريد أن أتشدد تشددا لا داعي له تجاه هـذا المقـدا
ِّعلى حالـة التـذكر والـذكر والـدعوة إلـى االله فـي هـذه الـتلاوة التـي تتلونهـا ّينبغـي ألا ننظـر إلـى هـذه . ّ

ّعندما ننظر إلى بعض قراء القـرآن، غيـر الإيـرانيين نـرى أنهـم يرونهـا . على أنها مجرد فن] التلاوة[ ّ
ًفنــا فقــط ــ! لا. ّ ــيكم أن تنظــروا إليهــا بهــذه . هــي وســيلة الــدعوة إلــى االله. ست مجــرد فــنّإنهــا لي عل
ًوإذا تليت عليهم آياته زادتـهـم إيمانـا{]: الطريقة[ّلا بد أن تكون . الطريقة َْ َِ ِْ ُْ ْ َ ََ ُ ُْ َُ ِ َ َِ عنـدما ). ٢الأنفـال، (} َ



 

 ٨

علـيكم أن جـزء مـن هـذا فـي عهـدتكم و. ُتقرؤون القرآن يجب أن يـزداد إيمـاني وإيمـان المـستمعين
  .إنه في عهدة القارئ إلى حد كبير. تفعلوه

ًأن تكون هذه الاستعاذة حقيقية، أي تلجؤون إلى االله حقا من ] يجب. [تبدؤون التلاوة بالاستعاذة
ِفإذا قــرأت الْقـرآن فاسـتعذ باللـه مـن الـشيطان الـرجيم {. ّشر الشيطان بهذه الاستعاذة ِ َِّ َ َْ ََّ َ ِ ِ َّ ِِ ْ ِ ْ َ ََ ْ ُ َ َْ  فـي} )٩٨(َ

إذا بــــدأت هــــذه الــــتلاوة بالاســــتعاذة، فلــــن تكــــون فــــي خدمــــة الأغــــراض . ســــورة النحــــل المباركــــة
  .ًهذه نقطة أيضا. الشيطانية

  
ّهـذا مـا أرادت قولـه مـرات عـدة لـبعض القـراء الـذين قـرؤوا عنـدنا، . نقطة أخرى هي هندسة الـتلاوة ّ

َلكن الفرصة لم تسنح عليـك . ً قارئـا هندسـة الـتلاوةمن الأمور التي عليـك أن تفكـر فيهـا بـصفتك. ّ
بــالطبع، تــصير هــذه الأشــياء غريزيــة وطبيعيــة للإنــسان . ًأن تهنــدس هــذه الــتلاوة فــي ذهنــك مــسبقا

ًتدريجيا في ما بعد، ولكـن فـي بدايـة العمـل، منـذ بدايتـه إلـى وقـت طويـل، مـن المؤكـد أنـك بحاجـة 
  .إلى الالتفات

  
أحدها اختيار اللحن المناسب لكل جزء، فعلـى . سةماذا تعني الهندسة؟ هناك أنواع عدة من الهند

سبيل المثال ليست الألحان كلها مناسبة للحن القصة أو ليست الألحان كلها مناسبة للآيات التي 
يجب العثور على اللحن المتناسـب مـع . هناك ألحان مناسبة وأخرى غير مناسبة. تُنذر من العذاب

ٍ في هذا الصدد حقا وإنصافا إذ يعرفون بأي لحن ينبغي ُبعض القراء المصريين ممتازون. المضمون ْ ً ً
ّهل هي إنذار أو وعيـد أو بـشرى أو وعـد بالجنـة؟ لكـل منهـا مقتـضاه]. الآيات[أن يتلوا هذه  ّ إذا . ُ

ًكانت قصة، فكل منها يتطلب لحنا، وعليكم هندسته ّ ّ.  
  

مـستوى الـصوت ومتـى متـى ترفعـون . هندسة أخرى هي هندسـة الانخفـاض والارتفـاع فـي أصـواتكم
ًبعــض النــاس يرفعــون أصــواتهم دون داع مــع أنــه لــيس مكانــا لرفــع أصــواتهم . تخفــضونه؟ هــذا مهــم ٍ

ٍعلـــيكم أن تشخــصوا أيـــن ترفعــون مـــستوى الـــصوت وتقــرؤون بـــصوت عــال وأيـــن تقـــرؤون . ًإطلاقــا ّ
ّطبعا، في بعض التلاوات التي يسمعها المرء من القـراء المـشهورين هنـاك انخ. بهدوء فـاض وارتفـاع ً

ًمختص بهم، وفي رأيي ليس مناسبا جدا أن تكرروا عن هـؤلاء ً ّعلـيكم أن تشخـصوا بأنفـسكم وأن . ّ
ّتلتفتوا أين يتعين عليكم رفع أصواتكم وأين يتعين عليكم القراءة بهدوء ّ.  
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ّآخر أيضا هو كيفية الإلقاء] نوع[ ًمهمة جدا أيضا، وس] لتلاوة القرآن[ّكيفية الإلقاء . ً ً ّ وف أعـرض ّ
ٌالآن أنموذجا على ذلـك، فـي تـلاوة عبـد الفتـاح الشعـشاعي سـورة فـاطر المباركـة، وهـو فعـلا قـارئ  ً ًَ ّ

ِيـا أيَـهـا النَّــاس أنَــتم الْفقـراء إلـى اللــه{: ّاسـتثنائي، عنـدما يـصل إلـى هــذه الآيـة الـشريفة َّ َِ ُ َ َُ ُ ُ ْ ُ َ ُّ َ) ...١٥({ .
ِنـفس الطويل، ويعجبهم استخدام القـارئ للـنـَّفس ّتعلمون أن المستمعين العرب يترقبون استخدام ال َِ َُ ّ ّ

ُالطويـــل عنـــد الـــتلاوة ويـــشجعونه ويقولـــون َ، ولا يعجـــبهم الـــنـَّفس القـــصير»االله، االله«: ّ ُنـفـــس عبـــد . ُ َ َ
ّالفتاح قصير لكنه يقرأ الآية ٌ ِيا أيَـها النَّاس أنَـتم الْفقراء إلى الله{: ّ َّ َِ ُ َ َُ ُ ُ ْ ُ َ ُّ ً رأسـا ٍبلحن يقلب هذا المجلس} َ

ّفـي رأيـي، اسـتمعوا إلـى هـذه الـتلاوة؛ فإنـه يقلـب المجلـس رأسـا علـى عقـب مـن شـدة ! على عقـب ً ّ
هـــذا نـــوع مـــن . التفتـــوا إلـــى اللحـــن المتناســـب. ًكــون اللحـــن الـــذي يـــستخدمه فـــي القـــراءة مناســـبا

  .الهندسة
  

ّهنــاك هندســة أخــرى أيــضا هــي أســلوب الــتلاوة ليــتمكن مــن تجــسيد الحــدث أمــام المــست ًَ فــأن . معٌ
ّيجسد الحدث، أي أن يقرأ علـى نحـو أنكـم، أنـتم الـذين تـسمعون، تـشعرون كـأنكم تـرون الحـدث  ّ ِ ّ

ّللإنــصاف إن الأســتاذ المــسلم بــه فــي هــذه القــضية هــو الــشيخ مــصطفى إســماعيل، وهــو . أمــامكم ّ ّ
ّاستثنائي في هذا الجانب، وذلك في الآيات الشريفة من سورة القـصص حيـث يقـول االله المت : عـاليٌّ

َووجــد مــن دونهــم امــرأتـين تــذودان قــال مــا خطبكمــا{ َ َُ ُُ ْْ َ َ ََ َ ِ َِ َُ َِ ْ َ ُْ ِ ِ َّفــسقى لهمــا ثــم {: إلــى أن يقــول} )٢٣... (َ ُ َ ُ َ َ َ َ
ٌتـولى إلـى الظـل فـقـال رب إنـي لمـا أنَـزلْـت إلـي مـن خيـر فقيـر  َ َ ََِ ِّ ٍَ ْ َ َّ َْ ِ َِ َِ ِ َِ ْ ِّ َ َ ِّ َِّ َفجاءتـه إحـداهما تمـشي علـى ) ٢٤(َّ َ ِ ْ ََ َ َُ َُ ْ ِ ْ َ

ٍاستحياء َ ْ ِ هـذه الفتـاة تـأتي وتخجـل، وهـذا : ّإنه يقرأ هذه الآيات كأنما تـرون مـا يحـدث. })٢٥... (ْ
ّالخجل نابع من مشاعر معينة، فذهبتا إلى والدهما وحدثتاه عن هذا الـشاب، فقـال ّ ّ ًحـسنا، اذهبـا : ٌ

ْفجاءتــه إحــداهما تمــشي علــى اســ{: ّيكــرر. إليــه واطلبــا منــه المجــيء َْ َ ِ ْ ََ َ َُ َُ ِ ْ ٍتحياءَ َ ْ أو علــى . ّمــرات عــدة} ِ
َأيَكـم يـأتيني بعرشـها قـبـل أَن يـأتوني مـسلمين {: ّسبيل المثـال فـي سـورة النمـل المباركـة ِ ِ ْ ْ ُْ َ َِ ِ ُِْ ْْ ُ َُّ ْ َ َ ِ َقـال ) ٣٨(َِ َ

َعفريت من الْجن أنَا آتيك به قـبـل أَن تـقـوم مـن مقامـك َِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ ٌْ َ ْ َ ِِْ ِ َِ ِّ ِأنَـا آتيـك بـه{. })٣٩... (َ ِ َ ِ : ر ويقـولّيكـر} َ
ِأنَـا آتيــك بــه{ ِ َ ِ ّعـن لــسان هــذا العفريـت الجنــي، فيــشعر المـرء أنــه يــرى عفريـت الجــن الــذي يقــول } َ ّ

ِأنَا آتيك به قـبل أَن تـقوم من مقامك{: بغرور َِ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِِ َ ِ َقـال الـذي عنـده علـم مـن الْكتـاب أنَـا آتيـك {: ّثم. }َ ََِ َْ ِ َِ َِ ٌِ ِ ُِ ْ َّ َ َ
ِبــه قـبــل أَن يـرتــد إ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َليــك طرفــكِ َُ َْ ًألقــم فــم ذلــك العفريــت الجنــي حجــرا ] ذاك الآخــر[أي } )٤٠... (َْ ّ َ

ًقال إنني سأحضره قبل أن تـرمش بعينيـك، وقـد أحـضره فعـلا ّيقـرأ ذلـك بأسـلوب يـشعر المـرء أنـه . ّ ُ
ًهذا نوع آخر من الهندسة أيضا. يرى وقوع هذا الحدث ّفـي نهايـة المطـاف وخلاصـة الأمـر لا بـد . ٌ

ًلا بد لكـم، أنـتم الـذين تتلـون، أن تتلـوا بأسـلوب يتـرك أثـرا فـي . القارئ أن تكون منشأ للأثرلتلاوة  ّ
ِإنما تـنذر من اتـبع الذكر وخشي الرحمن بالْغيب{مستمعكم ويكون منشأ للأثر؛  َْ ُِْ َ َ َ ُ َْ َّ َ ِ َِ َ ْ ِّ َِ َََّ ِ لا ). ١١يس، (} َّ
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ّبد أن ينشأ الاتباع عبر قراءتكم، ولا بد أن ينشأ الا هـذه بـضع نقـاط قـد أشـرت . تّباع عبـر تلاوتكـمّّ
  .إليها

  
ُّنقطة أخرى حول مسألة الاختلافات في القراءات، أي تقيد بعض القراء المصريين الذين دعونـاهم 

ًحسنا، بما أنني لـست محيطـا بـالأمر كثيـرا، . وجاؤوا خلال هذه السنوات بمختلف أنواع القراءات ً ّ ً
  .ًين إنهم يقرؤون قراءات شاذة أيضالا أستطيع أن أقول على وجه اليق

  
َّأحتمـل أن بعــضهم كـانوا مقيـدين فــي . ّلـدينا أربـع عـشرة قــراءة وبالإضـافة إليهـا لــدينا قـراءات شـاذة

ًتلاواتهم، فيتلون ويكررون القراءات المختلفة، ويتلون القـراءات الـشاذة أيـضا لا معنـى لـذلك فـي . ّ
ًرأيي، ولا وجود للذكر أبدا في هذا، ولا نعم، لا أعارض تـلاوة القـراءات المختلفـة لكـن .  دعوة فيهِّ

مهمــة بــصفتها قــراءة شــائعة فــي شــمال أفريقيــا والجــزء الغربــي مــن » ورش«قــراءة . بــصورة محــدودة
  .العالم الإسلامي

  
 ولــذلك -ً ورش وقــالون أيــضا كانــا يعيــشان فــي مــصر –ورش نفــسه عــاش فــي مــصر ســنوات عــدة 

طُبعـت المـصاحف هنـاك طبــق . شــمال أفريقيـا وتـونس ونحـو ذلــكاشـتهرت قـراءة ورش فـي مـصر و
وعليـه لا حـرج . هـذه قـراءة ورش. ًقراءة ورش وقراءة قالون وأرسلوها إلينا أيـضا وقـد رأيتهـا بنفـسي

ّلأنها من أكثر القراءات شيوعا، مع أنها ليست بقـدر قـراءة حفـص لكنهـا شـائعة » ورش«في تلاوة  ً
  .ّهذا جيد. في النهاية

  
ًة حمزة أيضا التي تلا جزءا منها يافعناقراء هي مناسبة من ناحية أن هذا السكوت فـي قـراءة ] ١١[ً

ًوبمـا أنهـا تجعـل الـتلاوة جميلـة لا مـانع فـي رأينـا . حمزة بين الحرف الـساكن والهمـزة شـيء جميـل ّ
قـــراءات هاتــان القراءتــان لا مـــانع إذا تمــت قراءتهمــا لكننـــا لا نجــد ضــرورة لل. ًمــن قراءتهــا أحيانـــا

ّالمختلفــة والأشــكال المتنوعــة للكلمــة الواحــدة ومــا شــابه، فــلا يتحقــق مــا هــو متوقــع مــنكم للحــق  ّ
ّوالإنصاف كالذكر والدعوة والتذكر وأمثال ذلك ِّ.  

  
ًتم إنجـاز أعمـال جيـدة جـدا فـي مجـال الأنـشطة القرآنيـة لكنهـا . ّلقد دونت نقطة أخرى لأوضحها ّ ّ

ًممــا اقتــرح علينــا، وكــان اقتراحــا جيــدا، . مزيــد مــن بــذل الجهــودنحــن بحاجــة إلــى ال. ليــست كافيــة ًّ ُ
 -ّوسـوف أعرضـه، وأي واحـد مــنكم فـي اسـتطاعته فليفعــل ذلـك، هـو أن المــساجد فـي منطقـة مــا 
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 –علـى ســبيل المثــال، فـي تلــك المنطقــة مــن طهـران حيــث هنــاك ثلاثـة مــساجد أو أربعــة أو خمــسة
ًفلــيكن كــل واحــد منهــا مقــرا قرآنيــا،  ًّ ٍ ــرتبط ببعــضها بعــضاّ فليــذهب هــؤلاء إلــى ضــيافة أولئــك، . ًولت

ًوليــأت أولئــك إلـــى ضــيافة هــؤلاء، وليقيمـــوا المــسابقات مــع بعـــضهم بعــضا، بخــلاف المـــسابقات  ِ
لنفعــل مثــل هــذه . والآخــرون) منظمــة الأوقــاف والــشؤون الخيريــة(ُالرائجــة التــي تطلقهــا الأوقــاف 

  .نحن بحاجة إلى هذا. ن لدخول وادي تلاوة القرآنالأشياء؛ هذا أفضل حافز للشباب واليافعي
  

ــر مــن حفظــة  ــاج إلــى كثي ــا نحت ــلاوة القــرآن وبخاصــة حفظــه إذ إنن ــدخلوا مجــال ت َعلــى شــبابنا أن ي َ ّ
إذا . إنه تم بذل الجهود لكننا مـا زلنـا بعيـدين عـن ذلـك] ١٢[لقد قلت قبل بضع سنوات. القرآن

، فـإن الــسبيل إلـى ذلـك أن يــدخل اليـافعون عنــدنا ]حـافظ[أردتـم الوصـول إلــى رقـم عـشرة ملايــين 
ًوالسبيل إلى ذلـك أيـضا ] وادي القرآن[من السهل الحفظ على اليافع الذي يدخل . وادي القرآن

ــا، وأن تتواصــل مــساجد  ًأن يحــصل هــذا العمــل فــي المــساجد، وأن يــصير كــل مــسجد مقــرا قرآني ًّ ٍ ّ
ً أســاتذتهم إلــى تعــريفهم إلــى بعــضهم بعــضا، وأن ًالمنطقــة مــع بعــضها بعــضا، وأن يتعــاونوا وأن يعمــد

  .يتزاوروا
  

كان لدينا مثل هذا الأمر في مشهد، سواء في مسجد الكرامـة أو مـسجد الإمـام الحـسن المجتبـى 
ً الــذي كــان قارئــا جيــد جــدا فــي مــشهد، - إن شــاء االله -رحــم االله المرحــوم الــسيد مختــاري ). ع( ًّ

من أفضل القراء في مشهد ومـا زال مـن أفـضل القـراء فـي وكذلك السيد مرتضى فاطمي الذي كان 
لقــد دعــوت هــذين الشخــصين، وأردت ذلــك، وكانــا يــديران هــذا الاجتمــاع فــي . الــبلاد، بحمــد االله

 هــذين المــسجدين -ًمــسجد الكرامــة ســنوات عــدة، وفــي مــسجد الإمــام الحــسن أيــضا حيــث كنــا 
ًن ارتباط هـذه المـساجد ببعـضها بعـضا وارتبـاط إ.  وكانوا يأتون ويتلوون-اللذين كنت أتردد إليهما 

ُالقراء والمستمعين بالقراء وطلاب القـراء ببعـضهم بعـضا يعـد مـن الفـرص التـي يمكـن أن تكـون فـي  ُ ً
الـذي لـه حـق ) ره(إنـه لأمـر جيـد أن نـذكر المرحـوم الـسيد مـولايي . خدمة هذا العمـل، إن شـاء االله

ّل جهــودا كثيــرة، والمرحــوم غفــاري وبقيــة الإخــوة تــلاوة القــرآن فــي طهــران وبــذ] مجــال[فــي عنــق  ً
نـــسأل االله أن يرفـــع . الآخـــرين الـــذين كـــانوا فـــي هـــذا الجمـــع منـــذ ســـنوات وليـــسوا بيننـــا هـــذا العـــام

  .ًدرجاتهم جميعا، إن شاء االله
  

ْاللهم أحينـا بــالقرآن، وأمتنـا. اجعلنا نأنس بـالقرآن. إلهي، بمحمد وآل محمد، اجعلنا أهل القرآن ِ ِ ْ ّ 
إلهـي، أســاتذتنا . ِإلهــي، أيقـظ قلوبنــا وأحيهـا بالمعـارف القرآنيــة. علـى القـرآن، واحــشرنا مـع القـرآن



 

 ١٢

ُأولئك الذي هدونا إلى هذا الطريق وأرشـدونا وعلمونـا الأنـس بــالقرآن، اشـملهم برحمتـك، واحـشر  ّ َ
  .قهمّ، وثبت أقدامنا في طري)ص(العظيم وشهداءنا الأعزاء مع النبي ] الخميني[إمامنا 

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تـلا عـدد مـن القـراء آيـات مـن ١٤٤٣ُفي بداية هذا اللقاء الذي عقد فـي أول شـهر رمـضان ] ١[

  .القرآن الكريم
  .٩٣. صأمالي الصدوق، المجلس العشرون، ] ٢[
  .المرجع نفسه] ٣[
  .٥٨٦. ، ص٢. الكافي، ج] ٤[
  .»أبو حمزة«، دعاء ٥٨٩. مصباح الكفعمي، ص] ٥[
  .٧١. ، ص٣. الميزان في تفسير القرآن، ج] ٦[
  .يقصد القراء الأجانب] ٧[
  .السيد وحيد نظريان] ٨[
  .ّالسيد قاسم مقدمي] ٩[
  .السيد حامد شاكر نجاد] ١٠[
  ).من تبريز(حاجي زادة رضا -علي] ١١[
 .٠٢/٠٨/٢٠١١ّمن جملتها كلمة الإمام الخامنئي مع جمع من قراء القرآن في البلاد، ] ١٢[


